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۷ . وسائل التنسيق بين مراكز البحوث 
والعدالة الحنائية ومكافحة الحرية 

المقدمة 

الأمن والأمانء هماعماد كل جهد تنموي» وهدف مرتقب لكل 
اللجتمعات على اختلاف مشاربها » ويشتد الأمر بخاصة فى المجتمعات 
المسلمة» التي إذا آمنت أمنت» وإذا أمنت نمت ؛ فانبثق عنها أمن وإبان» إذ 
لا آمن بلا إييان» ولا ناء بلا ضمانات واقعية ضد ما يعكر الصفو في أجواء 
الحياة اليومية . لما للآمن من وقع في حس الناس» من حيث تعلقه بحرصهم 
على أنفسهم» فضلاً عن كونه هبة الله لعباده» ونعمة يغبط عليها كل من 
ها و روفي دلت فع امان الله ار و الى على دد اله 
الجليلة فهومها الشامل فقال تعالى « الذين آمنوا ولم يسوا اتهم بظلّم 
امك لهم الأَمنْ وهم عدون 4 4 (سورة الأنعام) » وقال النبي ل : 
«(من أصبح آمناً في سربه» معافۍ في جسده» عنده قوت يومه ؛ فکأغا حيزت 
له الدنيا بحذافيرها) . (الآلباني » ٩١٤٠ه‏ » ص )٠١٤٤‏ . 

والمجتمعات اللإسلامية في أمس الحاجة إلى الآمن ¿ الفكري الذي جاء 
الإأسلام ليحفظه على المسلمين فإن الدين قول وعمل واعتقاد » والاعتقاد 
محله القلب والفكر ؛ فقد جاء الإإأسلام ليحفظ على الناس ضرورات خمس 
هي مقاصد الشريعة » أولها وأهمها : ضرورة الدين فكل اعتداء على الدين 
قولاً أو فعلاًفإن الشريعة الإسلامية تحرّمه وتمنع منه » ويشمل ذلك الاعتداء 
على عقائد الناس ومحاولة تخييرها والإخلال بأمنهم الفكري والسعي في 
انحراف الفکر .(الشدي » ١٩٤۱ھ‏ › ص ۱۹۸) . 


14۹۷ 


ومن أجل استتباب الأمن فى المجتمعات جاءت الشريعة الغراء 
الات اها ر ا ااا ا ن ا اا ران 
الخاص . والقاعدة المقررة تقول : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» 
ولأجل أن نعرف حقيقة الأمن وصورته فلابد أن تكون هذه المعرفة متصفة 
بالشمولية » ون لا تكون ضيقة العطن » مستهجنة الطرح» من خلال قصر 
بعض الأفهام حقيقة الأمن على ناحية حماية المجتمع من الجرائم فحسب» 
وأن يقصر مفهوم حمايته على جناب الشرط والدوريات الأمنية في 
اللجتمعات بعامة. مع الاعتراف ال ممن لدورها في إقرار الآمن وصون النظام 
ومكافحة الجريةكلاء فالحديث عن الأمن ليس مقصوراً على هذا التصور 
البسيط» إذ الحقيقة شد من ذلك والخطب أعظم كمايفهم من نصوص 
الوحيين . 

فإذا استحضرنا هذا التصور با فيه الكفاية» وجب علينا بعد ذلك أن 
نعلم شمولية الآمن» وأنه ينطلق بادي الأمر في عقيدة المجتمع » وارتباطه 
الوثيق بربه» والبعد عن کل مامن شأنه أن يوقع آفراده ذ في الخوف بدل 
الأمن» والزعزعة بدل الاستقرار. 

N NS‏ يقول الله تعالى : [ وهن يبغ عَيْر الإسلام 
دين فن يقل من وهو في الآخرة من الخاسرين 442# » (سورة آل عمران). 

ويقول النبي ب لعظيم الروم :«أدعوك بدعاية الإسلام» آسلم 
تسلم » وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين . . .». (حميد الله» ۷ AES‏ 
.)٩‏ 


كتاب الله وسنة الرسول ية وترك التقليد والتبعية » وتفعيل أدوار الوسائط 


۱۹۸ 


اللجتمعية وفي مقدمتها الأسرة المسلمة التي ينظر إليها الإسلام على أنها 
الخلية الأساسية في بناء المجتمع(الجحني » ١١٤٠ه‏ » ص .)۸١‏ وكذلك 
الاهتمام بالتطبيق الرشيد للبحوث والدراسات النافعة لمعالجة أوضاع 
اللجتمع وحل مشكلاته؛ وهذا المطلب يتحقق عن طريق استثمار وسائل 
التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجرية » في ضوء 
إستراتيجية واضحة المعالم . 


۷ معوقات التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية 
ومكافحة الحريمة 


إن البحوث المتخصصة الوط ال ی رال ای ککے ا من 
المشكلات التى تحول دون تحقيقها لأهدافها بالشكل المأمول وذلك لأسباب 
EE‏ 
١‏ تدني ما ينفق على البحث في الوطن العربي وهناك شبه اتفاق عا مي 
ا أن نسبة الإإنفاق ع ا من الناج الايا 
هي /.١‏ ليحقق الآثار المناسبة لقطاعات المجتمع إلا أن نسبة ما ينفق 
على البحث العلمي في الوطن العربي لم تتجاوز ٠٤‏ ,")من 
الناتج الملحلي حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية عام ۲٠٠٣م‏ 
قال ١‏ کے ار اا و ر فی الیاباد ی وا فی 
E‏ انالا ا 
والنظرية تتطلب صرف المليارات من الريالات والكثير من الحهد 
والوقت . والشراكة في هذا المشروع تجعل المشتركين يتقاسمون هذه 
الأعباء. 


۱۹4 


يضاف إلى هذا عدم اهتمام القطاع ا لخاص بالبحث العلمي » حيث 
يلاحظ تردده في تبني مشاريع بحثية » والتعاون المحدود معه يكن 
عزوه إلى سعيه إلى جهات خارجية لتنفيذ البحوث بسبب عد م 
الثقة في المؤسسات البحثية المحلية أو لكسب الوقت في ظل 
المتغيرات الجحديدة (العمود والعبد القادر» ١١٤٠١ه»‏ ص ٦٤‏ - 
.)٥۵‏ 


مركز ماذا يعمل المركز الآخر . . بل رما لا يعرف باحث ماذايفعل 
الباحث الآخر. . بسبب غياب التعاون والتنسيق بينهاء ولعدم 
وجود قنوات فعالة لإيصال المعلومة البحثية للمستفيد بسبب غياب 
وجود قاعدة معلومات وطنية » أو لصعوبة وصولها بسبب الروتين 
الإداري» أو لسريتها !! ونأمل أن يعمل هذا اللقاء المبارك في هذه 
البلدة المباركة على حل هذه الإشكالية ورسم إستراتيجية للعمل 
والمال. 

والمارسات اليدائية والمشكلات الاجتماعة؟ ومتهاالامنة 
بالمستوى الذي نطمح له » كما أن تطبيتق التجارب يحتاج إلى شراكة 
كبير من التجارب التي يثبت نجاحها في وقت قصير ؛ الأمر الذي 
سيؤدي إلى حل مشكلة التخلف الذي تعانى منه الملجتمعات فى 


٤‏ غياب إستراتيجية للبحوث تتناسب مع خطط وبرامج التنمية الشاملة 
وتجعل القرار الاجتماعى أو الأمنى فى مجمله مبنياً على الخبرة» 
التي مع أهميتها فإنها لبست كافية » وتوفير مثل هذه الإستراتبجية 
وتفعيلها يجعل صاحب القرار يطمئن إلى قراره. 

٥‏ كثير من البحوث العلمية المنجزة لا تجد طريقها للتنفيذ في معظم 
الآحيان لسبب جوهري هو الافتقار لسياسة التسويق المطلوبة لهذه 
الببحوث» ولغياب التنسيق والتكامل بين مراكز البحوث والقطاع 
الخاص تمويلاً وتسويقاً. ولا بد من الاشتراك في قائمة البحوث 
التي يتم إجراؤهاعلماً و مارسة لعفادي الازدواجية في إجراء 
الببحوث» وحتى يكن كذلك التنسيق بين بعض الحهات للاشتراك 
في بحث معين تهتم به تلك الجهات . 

ندرة وجود الباحث الحقيقي المتمكن الذي يقوم بجميع مراحل 
البحث بنفسه ويعي أبعاده وأهدافه وتطبيقاته حتى إذا ما انتهى بحثه 
عمل مع المستفيدين منه على تطبيقه ومعرفة نتائجه في 
الاد ا ا ا 

وفي نظري أن تبني إستراتيجية موحدة للتكامل والتنسيق بين مراكز 

البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة الجرية هو الحل الناجع للتخلص من 
هذه المعوقات . 


۲.۷ ملامح الإستراتيجية التكاملية المطلوبة 

ومكافحة الحريية فأن الطريق للوصول إلى الببحث الحيد واستغلال كافة 
وسائل التنسيتق مازال شاقاً ويحتاج أولاً إلى إستراتيجية واضحة المعالم . . 
ولعل من هم معالمها ما يلي : 


١‏ التركيز على معالحة القضايا النابعة من خطط واستراتجيات البلاد 
الاجتماعية والأمنية وغيرها » والتي تكشف الطريق لمزيد من 
التطوير والتحسين وأن يتم تحكيمها واعتمادها. 

۲ الاهتمام بوضع خطة تؤدي إلى اعتماد القرارات على نتائج أبحاث 
ودراسات وبيانات موثقة تضمن سلامة القرار وتحقيقه لأهدافه» 
ولتطمئن القيادات العليا على قراراتهم من خلال قناة البحث 
وجمع البيانات الدقيقة . 

۳ تحديد خحطوات البحث منذ إقراره حتى تطبيقه فى الميدان ؛ لضمان 
إقرار دعم بحوث تتعلق بمشاريع وة ديإ الار تاد بالعملية 
التنموية والأمنية» وألا يكون مصيرها الرفوف والآدراج . 

. ۔ تحديد من هو الباحث الذي يقود البحث والذي سيشارك فيه‎ ٤ 

٥‏ تحديد آليات التجارب العربية والعالمية التي يكن نقلها وتجريبها 
غل ای وو ا ی 

نأمل الوصول إلى إستراتيجية للبحوث على كافة المستويات يتم تبنيها 

من قبل المعنيين للوصول إلى الأهداف التالية : 

أولً: لأن البحوث التطبيقية والبحته والنظرية تتطلب صرف المليارات من 
المبالغ والكثير من الجهد والوقت . والشراكة في هذا المشروع تجعل 
المشاركن يتقاسمون هذه الأعباء. 

ثانياً: تطبيق التجارب يحتاج إلى شراكة موسعة بحيث يكن تطبيق عدد 
كبر من التجارب في آن واحد مما يؤدي لی تبني عدد کبير من 
التجارب التي يثبت نجاحها في وقت قصير الأمر الذي سيؤدي إلى 
حل مشكلة التخلف الذي نعاني منه في كثير من المجالات . 


۰۲ 


ثالناً: الاشتراك في قائمة البحوث التي يتم إجراؤها علماًومارسة لتفادي 
الازدواجية في إجراء البحوث» وحتى يكن كذلك التنسيق بين بعض 
على أن تتضمن تلك الإستراتيجية إعداد دليل شامل للبحوث التي يتم 
الببحث والحهة التى قامت به وتاريخه وكيفية الحصول عليه» وعمل موقع 
بشكل يومي . وكذلك عقد ندوة سنوية على مستوى دول الخليج وعلى 
مستوى الوطن العربي يتم خلالها عرض آهم البحوث والتجارب والمواد ا معربة 
جائزة سنوية تمنح للأعمال المتميزة نما يعرض في هذه الندوة لتشجيع التنافس 
۷ . ۲ وسائل التنسيق والتكامل 
كثيرة هي الوسائل التي يكن تفعيلها لتحقيق التنسيق والتكامل بين 
مراكز البحوث العلمية المختلفة وأجهزة العدالة الحنائية للوقوف فى وجه 
مهددات الأمن ومستجدات الجرائم » والسعي لتحصين المجتمعات ليتحقق 
الأمن والاستقرار والتنمية بمفهومها الشامل » ومن أهم تلك الوسائل . . . 
٠. ۷‏ الزيارات الداخلية والخارجية 
من هم وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة الجنائية ومكافحة 
ا لجرية قيام الباحثين بزيارة بعضهم بعضاً لتبادل الخبرات والتعرف على 
الإإمكانات البحثية المتاحة»› والخروج بمعلومات هامة حول المشكلات 


۰۳ 


الحقيقية التي تواجه القطاعات المختلفة ومحاولة صياغتها على هيئة مشاريع 
بحثية تساعد على تجاوز تلك المشكلات» والخروج ببعض الأفكار 
والملاحظات حول الأنشطة البحثية الضرورية لمواجهة المشكلات التي تعاني 
منها المنطقة والتي ستؤخذ بعين الاعتبار عند اقتراح الأولويات البحثية . 
٠...۷‏ ترتيب لقاءات علمية و تشاورية بين المسئولين عن البحوث 

لابد من عقد اللقاءات العلمية والتشاورية بين مسئولي البحوث في 
الد ول الع ري ريد هن العسين والتكامل .وللعر ف عل مكلت 
القطاعات المختلفة عن كثب وللتعريف بالجهود التي تقوم بها في دعم 
البحوث ولناقشة العقبات التي تعترض مسيرة الأبحاث لاقتراح المحلول 
المناسبة مع المسئولين عن البحوث في الجهات الحكومية وا لخاصة . و التشاور 
وتبادل الرأي في المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك لبلورة أولويات 
البحوث ولبحث سبل الدعم ولتسهيل وتسريع عملية تنفذ البحوث وتعميم 
الاستفادة من نتائجها . 
۴.۷ عرض نتائج البحوث 

ويكن نحقيق ذلك عن طريق دعوة المختصين في القطاعات الحكومية 
والخاصة › وعقد لقاءات علمية تعرض فيها نتائج المشاريع البحثية المنتهية 
بطريقة مبسطة وتناقش» وطباعة إصدارات البحوث المدعمة المنتهية والتي 
توصلت إلى نتائج هامة تفيد شريحة كبيرة من المجتمع » وتوزيع تلك 
اللإصدارات على الباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في القطاعين العام 
والخاص والأآفراد . والاهتمام بوضع ملخصات البحوث الجارية والمنتهية 
المدعمة على شبكة الإنترنت العا ية ما يجعلهامتاحة للجميع . وتزود 
ا لجهات المختلفة بقائمة متكاملة بالبحوث المنتهية لتحديد البحوث التي تقع 


۲*٤ 


النهاتة: 
٠. ۳.۷‏ الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال 

ايجاد المعلومات لا يعد مشكلة من المشكلات التي تواجه الباحثين أو 
مراكز البحوث إذا ما استخدمت وسائل الاتصال بكفاءة حسب طبيعة 
الببحث» ولذا فإن من آهم وسائل التنسيق بين مراكز البحوث والعدالة 
ا لجنائية ومكافحة الحريية الاستفادة القصوى من وسائل الاتصال المتمثلة 
في الري العام» والدعاية» والإعلان» والعلاقات العامة» وتكنولوجيا 
الاتصالات والمعلومات؛ کالانترنت والهاتف› والفاكسي والغلکس» 
o.۳۳.‏ إنشاء لحان وطنية متخصصة بالبحث العلمى 

وتكون مهمة هذه اللجان متابعة المؤشرات العلمية والتقنية فى الدول 
المتقدمة» والتنسيق بين المراكز البحثية» ومنع الازدواجية وتوحيد الجهود» 
وتعيين مجالس لمجالات البحوث المختلفة» تتألف من المختصين ومن 
قطاعات مختلفة تقوم بتحديد الأولويات البحثية» وتقدم مقترحات حول 
الأمور التي تهم البحث العلمي والاستفادة من نتائجه . 
٠ . ٣.۷‏ تفعيل آليات التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات 


وذلك للاستفادة من نتائج البحوث» والدراسات على المستوى 
اللحلي» و الوطني» والإقليمي» والعالمي» وتفعيل وتقوية العلاقة بين 
الات و اا تج واه ام ور ا ان 
نتائج البحوث إلى المستفيد النهائي . 


وللارتباط الوثيق بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية» فإن 
الوصل بين هذه الجهات من خلال جهاز مركزي يقوم بالربط بينها يعد أيضاً 
أمراً بالغ الأهمية . فمن خلال ذلك يكن تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي : 
معرفة الباحثين بالمشكلات التي تواجه قطاعات الإنتاج والخدمات للعمل 
على حلها بهدف تطوير الإنتاج وخفض تكلفته » ومعرفة القطاعات 
الإنتاجية والخدمية بنتائج البحوث التي أجريت والتي تهم قطاعاتهم وأخيراً 
تبادل الخبرات في الجوانب العلمية التطبيقية . 


۲.۷ . ۷ دعم تطوير قاعدة معلومات للبحث العلمي 


بحيث تضم قاعدة البيانات جميع البحوث المنتهية والقائمة وتجدد 
المعلومات فيها باستمرار » ولتفعيل الاستفادة لابد من وضع أنظمة ملزمة 
للقطاعات الحكومية والخاصة بتسهيل تبادل المعلومات» والاستفادة من 
نتائج البحث العلمي والتطوير التقني في القطاعين العام والخاص من خلال 
إنشاء مؤسسة وطنية للنشر العلمي . ويكون من مهام هذه المؤسسة نشر 
نتائج البحوث والكتب المترجمة» ووضع استراتيجيات لدعم وتشجيع 
ترجمة الكتب والأبحاث العلمية لتسهيل وصولهاللمهتمي » وتبني 
استخدام اللغة العربية في البحث العلمي والتطوير التقني وتشجيع الترجمة 
في جميع المجالات الحيوية . وكذلك تطوير قاعدة للمعلومات من خلال 
شبكة الإأنترنت لتسهيل الحصول على نتائج البحث العلمي من قبل 
القطاعات العامة والخاصة. 


۸.۷ تنويع وزيادة مصادر تمويل ودعم البحوث العلمية 


وذلك بوضع أنظمة تكفل زيادة مصادر تمويل البحث العلمي» ووضع 
العلمى . 
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٩ . ۳. ۷‏ الاستفادة من اتفاقیات التعاون الدولى والإقلیمیى 


وذلك فى مجالات البحث العلمى والتطوير التقنى فى ثقل الحقنية: 
وفي دعم البحوث من خلال تبادل الخبرات العلميةء والتقنية بين المراكز 
البحثية الدولية. 


۷ الخاققة 


ومن أجل تعزيز وسائل التنسيق والتكامل في أنشطة البحوث العلمية 
يجب أن أوكد على النقاط التالية : 

. وضع استراتيجيات مشتركة للبحوث العلمية طويلة المدى‎ ١ 

۲ وضع آليات فاعلة لتحديد أولويات البحوث العلمية من قبل 
المؤسسات ومر اكز البخوت العلمة: 

۳ إيجاد آليات فاعلة لتو ثيق العلاقة بين مراكز البحوث » والقطاعات 
العامة والخاصة وذلك للاستفادة من الإمكانيات البحثية فى إيجاد 
حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التى تواجه تلك 
القطاعات . ۰ 

٤‏ تشجيع الزيارات واللقاءات بين المتتخصصين في المؤسسات البحثية 
بهدف إيجاد تكامل وتعاون واستفادة من الإإأمكانيات والنشاطات 
العلمية. 


0 


٥‏ إنشاء قواعد معلومات شاملة عن الإمكانات البحثية و إعداد أدلة 
شاملة لمراكز البحوث وإمكانياتها والبحوث ال منفذة والمتخصصين . 

٦‏ الاهتمام بالنشر الإلكتروني لنتائج الأبحاث والدراسات وجعلها 
في متناول المستفيدين» وتعزيز دور اللغة العربية في البحث 
العلمي. 

۷-عقد لقاءات دورية للقائمين على المؤسسات ومراكز البحوث للتسيق 
والتشاور في قضايا الببحث العلمي . 


المراجىع 

القرآن الكر 

الألباني » محمد ناصر الدين (١١٤٠ه).‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
8 

الجحنى » على بن فايز (١٠٤٠ه).‏ الأسرة والأمن الفكري » فى ملخصات 

رت اا ااا غو اوم م الاب ات 

برعاية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض . 

حميد الله » محمد (١١٤٠ه).‏ مجموعة الوثاتق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة. 

الشدي » عادل بن علي (١٠٤٠ه).‏ مسئولية المجتمع عن حماية الأمن 
الفكري لأفراده» ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع والأمن المنعقدة 
بكلية ا ملك فهد الأمنية بالریاض من ۲۱/ ۲حتی ۲/۲٤‏ من عام 
٥0‏ ھ. 

العمود » أحمد بن إبراهيم ؛ والعبد القادر » أحمد بن محمد (١١١٤٠ه).‏ 
التنسيق والتكامل بين مراكز البحث العلمي » بحث مقدم لندوة: 
البحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , الواقع 
والمعوقات والتطلعات » الرياض »خلال الفترة من ٠۱۸-١١‏ شعبان 
هھ . 

الملسلم» محمد بن علي (د. ت) . البحث العلمي في خدمة التنمية الخليجية 
الصناعية . 
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۲1۰ 


التوصيات 
انبثقت عن الأوراق العلمية التي قدمت في الاجتماع وتقارير الوفود 

المشاركة» والمناقشات التي درات خلاله التوصيات التالية : 

تفل سل التغاون والسيق ق مر اكز البحوت والغدالة اة 
ومكافحة الجرية في الدول العربية بإنشاء لجنة للتنسيق ووضع الآليات 
المناسبة لتحقيق ذلك من قبل مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية . 

۲ التأكيد علي تضافر الجهود التربوية والتعليمية والإعلامية والأمنية في 
معالجحة ا الأمن الفكري» وعقد ندوات مشتركة وورش عمل بين 
علماء الشريعة والمتخصصنن في التربية والاجتماع وعلم النفس 
والإعلام ورجال الآمن والمؤسسات الأهلية . 

٣-التأكيد‏ على وظيفة المؤسسات الدينية في معالجة قضايا الأمن الفكري› 
وتفعيل دور المسجد في ترسيخ الأمن الفكري في المجتمع . 

٤‏ قيام مراكز البحوث والعدالة ا لجنائية ومكافحة الجرية في الدول العربية 
بإجراء دراسة متكاملة حول الأمن الفكرى تبداً بدراسات محلية فى 
کل دوله و ضرا إلى إمراتيخة ناماه العامة قايا الان اکر فی 
الوطن العربي» مع الاستفادة من الدراسات السابقة في هذا المجال. 


